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 د/ رمضاني أ م هاني

 ) أ بو القاسم سعد الله(-2-جامعة الجزائر  

 قسم التاريخ

 

  في شمالأ هم المقاومات الوطنية 

فريقيا  القديم ا 

 

 

أ راضي  -الرومان، الوندال، البيزنطيين، .... -لم تهدأ  ثورات التحرير والمقاومة منذ وطأ ت أ قدام الاس تعمار ال جنبي

فالبعض اتخذ طابع  وال وضاع،، ولقد اتخذت اشكالا متعددة حسب الظروف خاصة وشمال افريقيا عامة  المغرب بلاد

آخر اتخذ شكل المناورات الس ياس ية ( JUGURTHA)يوغرطةالملك  يد  مثلما حدث علىالمواجهة العسكرية  ، والبعض ال

برزت أ خيرا في المواجهة الشعبية أ و التكتل القبلي ان ، ثم (Juba I) والمساوماة العسكرية، مثلما حدث مع العاهل يوبا ال ول

وماني، كما هو الحال صح التعبير التي اكتسبت طابع الثورة في جزء أ و كامل ال راضي المغاربية ضد التغلغل الاس تعمار الر 

 .(...الخTacfarinas(، أ و التي اش تهرت بشخصية تاكفريناس)Arabionبالنس بة للثورة التي قادها أ رابيون) 

فريقيا وخاصة الممالك المغاربية القديمة،   ةالمتأ زم ةالس ياس ي من ال وضاعاس تفادت قد والجدير بالذكر أ ن منطقة شمال ا 

ما مع الطرف ال ول )الرومان( أ و بين الرومان الطرف الثاني  والقرطاجيين حيث تحالفت بعض الممالك المغاربية ا 

 (2)(provincia africaفاقس وانهزام قرطاجة واتخاذها مقاطعة رومانية ). وبعد القضاء على الملك س ي(1))القرطاجيين(

)تحتوي هذه المقاطعة تقريبا شمال (Fossa Regiaويعرف بـ فوسا ريجيا ) وفصلها عن ال راضي النوميدية بالخندق الملكي

 ، تمكن ماسينيسا من توحيد(3)في الجنوب الشرقي thanaeشرق تونس الحالية من طبرقة في الشمال الغربي الى هنشيرطينة 

النوميدية  الموحدة واتخذ مدينة  ، ووضع بذلك أ سس الدولة.مق 2المملكتين نوميديا الشرقية ونوميديا الغربية نهاية القرن 

صدر العملة  النقدية وعندها قام بعدة اعمال كا ،(5)بعد ان وضع التاج الملكي بمساعدة الرومان (4)"سيرتا "عاصمة لحكمه

الجانب  من المرافق ذات الصبغة الدينية والا دارية. وفي قام ببناء مجموعةالتي تمثل الس يادة الوطنية النوميدية، كما  النوميدية

، واتسمت علاقاته مع الرومان بالتبعية والحلف .(6)الاقتصادي اهتم بالفلاحة والتجارة الخارجية مع الرومان أ و القرطاجيين

تبعية الصريحة لرومان نظرا لمكانة الملك مسينيسا بين ذويه والقوة التي اكتس بها من جراء فترة السلم وان كان ذلك لا يعني ال 

 ،(7)ا صلاحاته في ش تى المجالاتلتقوية نفوذه ونفوذ مملكته اثر التي قام بها المسطرة  ال هدافكذا و  ،بها فترة حكمه تالتي تمتع

ة ووقف ــــــمحاولته في القضاء على قرطاجان من ــــوتخوف الروم ، القرطاجيةويظهر ذلك جليا في توسعاته على ال راضي 

 .(8) عليهاا في الاستيلاء ـــمخططه

 

: وبعد ان توفي "مسينيسا" تاركا المملكة النوميدية الواسعة ل بنائه ق.م148س نة  وضع نوميديا بعد وفاة مسينيسا -1

القائد الروماني "سكيبيون الاميلي" حاضر في تقس يم المملكة بعد أ ن طلب الثلاثة: مكيبسا، غلوسة، مسطنبعل حيث كان 

لى سيرتا قبل وفاته لكن جل المصادر تقول أ نه وصل بعد وفاته بقليل وبالتالي"أ عطى "لمكيبسا"  ، (9)ماسينيسا حضوره ا 

ثم رجع سريعا لمحاربة  (10)ةوهو ال كبر س نا السلطة الا دارية و"مسطنبعل" السلطة القضائية و"غلوسة" السلطة العسكري
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نهاء الحرب لصالح الرومان ونهاية  آخذا معه "غلوسة "وجيش مسينيسا حيث ساهم فرسانه بشكل حاسم با  القرطاجيين أ

. فاس تولوا الرومان استيلاء فعليا على التراب ال صلي لقرطاجة وأ سسوا على أ عقابها (11)الحرب البونية الثالثة وتهديم قرطاجة

فري   الا فريقي،ولم تكن تطمع الجمهورية الرومانية في توس يع هذه الولاية وبسط نفوذها على الشمال  ، (21)قيا الرومانيةمقاطعة ا 

لعلمها بشجاعة المغاربة وحماسهم  في الدفاع عن وطنهم وجهلها بدواخل هذا الوطن، في حين كان أ بناء مسينيسا طوع أ مرها 

لا أ ن بعض ، (31)ول ن خيراتها كانت تصلها دون عناء كما أ عطت ل بناء مسينيسا بعض النفوذ )بعض المدن القرطاجية ا 

بسا" بالحكم  عند نهاية النصف ال ول من القرن ي المصادر تذكر وفاة غلوسة ومسطنبعل دون توضيح الكيفية( وانفرد "مك 

العلماء اليونانيين حريصا على تجميل  التجارة، وكان ولوعا بالعلم والفلسفة وكثير الاجتماع مع الثاني ق.م اهتم بدوره بتقوية

، وكانت علاقته طيبة وحس نة مع الرومان بل وضع تحت تصرفهم الجيش النوميدي وخيرات البلاد في (41)مدينة سيرتا

 . (15)"يوغرطة"القائدوكان يتولى قيادة الجيش النوميدي لمساعدة الرومان   ،مناس بات عديدة خاصة العسكرية منه

ق.م وهو في الثمانين من عمره مخلفا ابنين هما 118س نة حوالي : توفي مكيبسا بعد وفاة مكيبساوضع نوميديا -2

"أ ذربعل" و"همسال" وهما صغيرين ولهما الحق بتولي الحكم ثم ال مير "غودا" )ابن مسطنبعل(  وبوصف انه كان مريضا 

، (16)قة بالبيت الحاكم فاعتبره الرومان غير شرعيق.م من امرأ ة ليست لها علا 154)مختلا عقليا( ثم يوغرطة الذي ولد س نة 

وكان يتميز بالحكمة والشجاعة والدهاء الس ياسي ولوعا بالفروس ية والصراع والقنص والصيد ومختلف الفنون القتالية فحصل 

عجاب النوميديين مما جعل "مكيبسا" يخشاه خاصة أ مام ضعف  أ بناءه على العديد من الجوائز في مسابقات دولية فنال ا 

للعرش الشرعيين لكنه لم يتجاسر على قتله فكان يرسله ا لى جبهات  الحرب قائد للجيوش النوميدية على أ مل  ةباعتبارهم ورث

عجاب وتقدير الرومان خاصة بعد انتصاره في معركة (71)أ ن يقتل في احدها فيتخلص منه ، لكنه حقق انتصارات متتالية ونال ا 

.حيث جعل القائد الروماني ينظم له احتفال خاص له أ مام قادة الجيوش (81)الايبيرية( سنيموس)نومانس بش به الجزيرة

لى "مكيبسا" يشكره فيها ويذكر محاس نه فاعتبرها "مكيبسا" بمثابة توصية رومانية ليعترف  ،(19)الرومانية ويرسل معه رسالة ا 

سا كالتالي: >> أ ن يرث الحكم من بعد ، أ ذربعل ق.م وجاءت توصية مكيب 120بأ بوته ليوغرطة ويعترف بأ حقيته للعرش س نة 

 .(20)، هيمصال، ويوغرطة ثم غودا<<

عقب  لقد تجددت الخلافات حول ورثة العرش  بين أ حفاد ماسينيسا  بدعم من القوى الخارجية :ثورة يوغرطة -1

حيث قام حاكم ولاية الخلافة  ق.م وقد تدخلت روما مباشرة لتسوية قضية118عام  MICIPCA وفاة الملك مس يبسا

فريقيا بوكيوس   كما فعل من قبله سكبيو الا ميلي بالنس بة لخلافة ماسينيسا(21)(ق.م بالفصل في هذه القضية118كاتون عام –ا 

ال، أ ذربعل، صوهم:هيم  وهنا تظهر خلفيات تخوف روما على مصالحها في ا س ناد الحكم ا لى ثلاثة أ شخاص ،(ق.م148عام 

 لقانون الحكم الثلاثي الذي كان سائداً عند النومديين خلال تلك الفترة، وكان يمكن وفقاوذلك   ويوغرطة الابن المتبني

لدى القبائل النوميدية، والتي تنص على أ ن كبير العائلة  ، وذلك وفقاً للقوانين المحلية أ ن ينفرد بوراثة عرش مكيبسا ليوغرطة

 ن يسعون جاهدين ل ن تبقي مملكة نوميديا ممزقة يحكمها ملوك ضعافجهة أ خرى كان الروما ، ومن(22)هو الذي يتولي الحكم

 وذلك مما يسهل لهم مهمة التدخل في شؤونها.

( لها وقيامه بثورة ضد  JUGURTHAت ان تعرضت للتغيير بسبب رفض يوغرطة )ثلكن الترتيبات الا قليمية ما لب 

نفراد بالحكم،  لمروما، و والحفاظ على مملكة مسينيسا قوية وواسعة، فقام في البداية يلبث أ ن كشف للرومان عن أ طماعه للا 

على  الفرصة وأ غدق عمه هيمصال )الذي كان يقيم بقرية ترميدة)أ ثميدة ( في تونس قرب دوقة، فاغتنم يوغرطة بالقضاء على ابن

ا ا لى يوغرطة وحملوه ، وكان مختبئا في كوخ أ مه حيث قاده الخوف، وقطعوا رأ سه(23)الفائس)رجل نوميدي( بالمال

بلاغ روما فقام ربعلذفأ رعب هذا الحدث شقيقه أ   ،(24)ق.م(118س نة بمقتل أ خيه، وعندما اشتبك مع يوغرطة فر مهزوما  با 

فريقيا الرومانية )قرطاجة( ومن هناك ا لى روما من ميدان المعركة، ولجأ  ا لى س يدّ كامل  ، وبعدها أ صبح يوغرطة(25)مقاطعة ا 

ليها بعثة كبيرة مزودة بالذهب والفضةنوميديا وحتى يكبح غضب  من أ جل التحايل وعدم الظهور بالعداء  روما أ رسل ا 
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ذربعل من حدود دولة روما الى سيرتا أ  ديا الى قسم شرقي من نصيب ياتجاهه)بعثت روما بمفوضين فحكموا ببرائته وقسموا نوم 

حيث  ربعل"ذات من هذه القسمة اخذ في محاربة "أ  س نو 4وبعد ، (26)والنصيب الغربي ليوغرطة يمتد الى حدود وادي ملوية(

 "ADHERBAL ربعلذلمساعدة "أ   حاصره في عاصمته سيرتا التي كان أ غلب سكانها من التجار الا يطاليين الذين هبوا

لا أ نها باءت بالفشل ونصحوه بالاستسلام   لابن عمه لكن ما ان فتحت المدينة أ مام يوغرطة للدفاع عن المدينة ا 

JUGURTHA ففتح له المجال ليوحد نوميديا مرة (72)كان بها من النوميديين والا يطاليين حتى قضى عليه وعلى جميع من .

هتم بالجانب ، فا(82)ق.م 112ثم اتخذ سيرتا ) قس نطينة( المدينة الجبلية الواقعة في جبال ال وراس عاصمته منذ س نة اخرى 

لى مشاة وفرسان، ودربه على أ حدث الطرق العسكرية العسكري حيث نظم   المملكة النوميديةبغية تحصين الجيش وقسمه ا 

كما تابع الا صلاحات الاقتصادية التي بدأ ها سلفه. وفي نفس الوقت أ خذت روما ،  ال هداف الاس تعمارية للرومان و مقاومة

 رطة على أ نها تهديدا لمصالحها في المنطقة.  غأ عمال يو 

ثر هذه التطورات وجدت روما ومواجهة روما:يوغرطة  -أ   وبات من  نفسها وجهاً لوجه أ مام خطر يوغرطة وعلى ا 

نه لن يتردد في المؤكد لدى الرّومان أ ن يوغرطة مواجهة الولاية  الذي لم يتورع في ضرب الجالية الرومانية في سيرتا، فا 

فريقيا من أ جل الس يطرة عليها وضمها  س نوات( 6زعامته، فأ علنت روما الحرب عليه) ا لى بلاد المغرب تحتالرومانية في ا 

 فأ رسلت روما حملة عسكرية :

: لكن هذا ق.م111س نة  CALPORINUS-BASTIA الرومانية بقيادة القنصل كالبورينوس باستيا الحملة  -1

لش يوخ الروماني ل نه لم يطمئن ، الذي بدوره رفضه مجلس ا(92)بالعدول عن القتال وعقد معه الصلح أ قنعه يوغرطة ال خير

لى نواياه، وبعد سحب الثقة من باستيا ، )محاكمة القادة العسكريين، فحضر يوغرطة كشاهد فرشى بعض BASTIA (30) ا 

 بن غلوسة  Massiva ، وعند مغادرته سمع أ ن روما تحضر لخليفة وهو "ماس يفا(31)عنه مما احدث فوضى واال عضاء  فدافع

آمر احد أ تباعه باغتياله وهو ما حدث فعلا وخرج من روما يقول مدينة روما للبيع لو تجد من يشتريها( " وابن عم يوغرطة فأ

 .(32)بعد هذه الحادثة مجلس الش يوخ اس تئناف القتال ومعاقبته فأ علن

نوميدية، ال  المملكة(: أ عاد تنظيم الجيش وبدأ  يزحف غربا نحو albinusالحملة الرومانية بقيادة القنضل البينوس )-2

لا أ ن أ سلوب حرب العصابات  ( الذي كان شابا aulus) جعلته يرجع تاركا القيادة ل خيه أ ولوسالذي انتهجه يوغرطة  ا 

حدى، فاس تدرجه يوغرطة في منطقة صعبة المسالك، (33)مندفعا الليالي من جميع الجهات وخيّره بين الموت  و حاصره في ا 

  قرب گالمة بالجزائرق.م 110عام SUTHUL الثانية، وكان ذلك في معركة سوثول وعقد الصلح والانسحاب فاختار

وكانت الحروب التي خاضها يوغرطة  .)ل ن بنودها لصالح يوغرطة(،(43)ولمعاهدة الصلح هذه كان لها رد فعل شديد لروما

 ق.م.  105و 111يوغرطة" التي وقعت بين  )*(ضد الرومان تسمى عند المؤرخ اللاتيني سالوست بـ "حروب

أ عطت روما :فبعد أ ن رأ ت مدى براعته وشجاعته في الدفاع عن نوميديا،  METULUSحملة القائد ميتلوس  -3

. وهو ميتيلوس فجرت بينهما عدة معارك وأ لحق الهزيمة (53)ق.م 109القيادة ل حد النبلاء)كثرة الرشوة في اوساط القادة( س نة 

، ثم س يطر على عاصمته سيرتا ليزحف على (63)ق.م108زاما بالقرب من مدينة الكاف الحالية بتونس وذلك س نة بيوغرطة في

شرق ووسط نوميديا. فاضطر يوغرطة ا لى البحث لا يجاد دعم لمواجهة الموقف، فاس تطاع تجنيد قبائل جدالة القاطنة في 

 . (37)بضرورة التصدي المشترك للزحف الروماني"الهوامش الصحراوية، كما أ قنع بوكوس ال ول ملك موريطانيا 

وهكذا بدأ ت القوات تتحرك بقيادة يوغرطة نحو سيرتا لمواجهة ميتيلوس الذي اتخذها قاعدة عسكرية، لكن مجلس 

الذي" ضم جموعا هائلة من marius الش يوخ عين قائدا عسكريا شعبيا محترفا في مجال التكتيك الحربي يدعى ماريوس

وبدأ  بنشر الذعر بين سكان القرى والمدن النوميدية لرفع معنويات جنوده.  ،(83)رعاة ا لى القوات المحاربة في نوميدياالفقراء وال

، علاوة على ذلك نجح الرومان في جر الملك الموريطاني (39)ونهب المدن لا رغام الجيش النوميدي على المواجهة الحقيقية

آمر على حليفه خبو  يوائه، ولكن (40)يوغرطةوس ال ول ا لى التأ ،  وقد تم ذلك عندما فر يوغرطة ا لى صهره طلبا مناصرته وا 
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، وسلمه لسولا (42)ق.م( 104جانفي7ق.م)سجن ومات جوعا 105، فأ لقى عليه القبض س نة (41)وس خاف على عرشهخبو 

(Sylla )(43)( مساعد ماريوس في مهمته الحربية)وهو رجل دبلوماسي وس ياسي . 

مكان روما أ نولقد كان  قليم قرطاجة عام  با  قليما رومانياً مثلما فعلت في ا  بدلا  ق.م، لكن146تعلن نوميديا المهزومة ا 

بقاء عرش المملكة قائما، حيث  من ذلك رتبت ال وضاع بصورة ضمنت نفوذها بالمنطقة والتحكم في زمام ال مر عن طريق ا 

شقيقه )متخلف عقليا(على الجزء الشرقي من نوميديا،  GAUDAتنصيب كودا يوغرطة شهدت مملكة نوميديا بعد موت

مكافئة على خدماته لهم حيث مدت حدوده حتى وادي الساحل )الصومام(  BOCCHUS الغربي لبوكوس ومنح ثلثها

 .المغاربية عهد الخضوع والتبعية لرومــا وبذلك تدخل الممالك .ولقب حليف روما،(44)حسب المؤرخين، الجزائر حاليا(

خلف ولدان هيمبسال الثاني وماسينيسا  الثاني حيث تمكن ، ق.م88وفاة غود حوالي س نة بعد  ثورة يوبا ال ول: -2

عندما نشبت الحرب بين ماريوس وس يلا الذي اضعف و هذا ال خير من استرجاع ممتلكات أ بائه من الملك الموريطاني، 

آخر (54)د ومعارض لكل من الطرفينوقسم النوميديين بين مؤي الوجود الروماني في بلاد المغرب، ، فظهر ملك نوميدي أ

"هيرباس" اغتصب الحكم، وفي هذا الوقت تظهر رغبة روما في القضاء على هذا الصراع فترسل القائد بومبيوس الذي 

 . (64)اس تطاع أ ن يرجع ماسينيسا وأ خيه ا لى الحكم بعد أ ن أ طاح بهيرباس (

 ق.م توفي هيمبسال الثاني وكان رجل علم اس تمد ثقافته من مكتبة أ سلافه، هذه المكتبة التي ازدادت67في س نة  

الذي يحكم مع عمه مسينيسا الثاني، أ عاد يوبا ال ول تنظيم  . تاركا العرش لابنه "يوبا ال ول(74)ثراءا بعد نهب "قرطاجة" 

، )وفي (84)للدفاع عن مملكته من كل مغتصب او اس تعمار  لمتوسطيضمن عناصر من شعوب البحر ال بيض ا جيش قوي

آخر في روما بين القائدين بومبيوس وقيصر( فينقسم النوميديين بين هذين القائدين المصارعين حيث  أ ثناء ذلك حدث صراع أ

) خاصة بعدما نزلت (94)قاكما اشرنا ساب  لانه ساعد اباه في استرجاع مملكتهتحيز يوبا ال ول وماسينيسا الثاني لـ"بومبي"

لا من طرف يوبا ال ول ق.م وحاصرت 49القوات الرومانية في" رأ س بون" في تونس في عام   مدينة"أ وتيكا" التي لم تتحرر ا 

فقرر هذا ال خير الانتقام  من انتصارا ساحقا  بخوس الثاني يوليوس قيصر فتحارب الطرفان وانتصر قيصر قد ساعد .و (50)(

بالا ضافة الى  ، (51)ق.م46س نة   TAPSUS(**)معركة تابسوسالنوميديين ومحاربة يوبا ال ول الذي انتحر بعد انهزامه في 

 . SITUIS  (52)س يتيوس على رأ سهم القائد ) الايطاليين، الاس بان، الموريين(مجموعة من المرتزقة مساعدة

آخر أ يام " نوميديا المس تقلةوبوفاة " يوبا ال ول "  ثر ذلك مملكة نوميديا ودخلت في فترة انتهت أ ، واندثرت على ا 

حيث ضم قيصر جزءا من ال راضي .الروماني بعدما مرت على الذكرى ال ليمة لقرطاجة مائة س نة جديدة، وهي فترة العهد

فريقيا الجديدة  لى مقاطعة رومانية تحت اسم )ا  وعين  ،africa nova)(35)النوميدية ا لى الممتلكات الرومانية وتحولت مباشرة ا 

آخر مؤقتا للمرتزقة ستيوس) الجزء الشرقي من مملكة  crispus sallustiusالستيوسس حاكما بروقنصل،  وسلم الجزء ال

آخر ا لى الملك الموريطاني بخوس الثاني حيث  (45)(-الشمال القس نطيني-الثاني وكان يضم سيرتا وضواحيهاماسينيسا  وجزء أ

لى جانب ذلك قام قيصر بتأ سيس خمس مس تعمرات في (55)توسعت حدوده شرقا حتى وادي أ مساقا)الوادي الكبير( .  ا 

فريقيا القديمة تتمثل في رأ س الطيب وقلبية ونابل ومريسة   . (65)وبنزرت.ومن هنا بدأ ت معانات النوميديينا 

 منها:نذكر وتوالت الثورات خلال القرن ال ول قبل الميلاد محاولة القضاء على الوجود الروماني في المنطقة 

يشدد  وبذلكبعد انتصاره على يوبا ال ول  ق.م 46لقد حاول قيصر بعد ضمه لنوميديا خلال س نة  ثورة أ رابيون:  -3

فريقياقبضته على كامل شمال  لاتجس يدا لمخططه  ا  ، ونتيجة لهذه الاحداث وما جرى عنها من (57)ق.م44س نة أ نه قتل  ا 

، اذ تنازع كل من حاكم الولاية (58)تأ ثيرها واضحا على ال وضاع في بلاد افريقيالها كان في روما   فوضى واضطرابات ومنازعات

ا لى هذا أ دى و ، (Sextiusوس)ستي( وحاكم الولاية الافريقية الجديدة س يك P.cornificius)نيفيس يوسرالافريقية القديمة كو 

انتهاز أ رابيون ابن ماسينيسا الثاني أ حد أ مراء نوميديا المساعدين للملك يوبا ال ول في حربه ضد قيصر الفرصة وأ علن الثورة 

 .(59)بعث المملكة النوميدية من جديد مملكة اجداده صحبة مجموعة من أ تباعه بغيةرجع من اس بانيا بعد ان ضد الرومان، 



 

10 
 

 حيثق.م،  43وتم له ذلك حوالي س نة   ( وجنودهSitiusوشرع في محاربة المحتالين بداية من المرتزقة س يتيوس )

في بعد انتصارهم على انصار بومبي المرتزقة   ولجنوده جزء من أ راضي نوميديا لا قامة امارة لهلهذا ال خير  قدم قيصر 

 .(60)الحرب

وقد حاول ارابيون أ ن يس تفيد من النزاع القائم بين الحاكمين كما ذكرنا، متبعا س ياسة المناورة والتظاهر لكل منهما 

ضم رأ يه الى حاكم افريقيا الجديدة س يكستيوس وانتصر في عدة حيث  بالتأ ييد والمناصرة لتجنب الاصطدام بقوة أ ي منهما، 

ارابيون الشطر الغربي لمملكة ( ملك موريطانيا، واسترجع Bocchusء قوات بوخوس الثالث)معارك معه، وتمكن من اجلا

( الحاكم الجديد Fangonكما ساعد مرة اخرة س يكستيوس ضد فانجون ) ال خير،س يطرة هذا نوميديا الذي كان تحت 

أ حياها يكون فانتصروا عليه، غير ان الحاكم الروماني خاف من اربيون وقوته التي لا يس تهان بها بعد ان يمتن اركان مملكته التي 

باغتياله وكان ذلك س نة  فأ وعزلذلك قرر س يكستيوس ان يضع حدا لطموحات ال مير النوميدي  مصيره كمصير الاخرين،

 .(61)صية نوميدية في سبيل التحرر، وهنا سقطت ش ق.م 40

شهد التوسع الروماني في شمال افريقيا الكثير من المقاومات الشديدة نتيجة س ياسة  :م(24-17) ثورة تاكفاريناس  -4

 (Tiberius) حدث عندما حاول الامبراطور تيبريوس الرومان التعسفية في الس يطرة واس تغلال ال رض وأ هاليها، وهذا ما

بمقاومة عنيفة عرفت باسم قائدها اس تقبل  كماوراس،  القبائل النوميدية في منطقة ال  التوسع على حساب أ راضي

 .(62)مقاومة واكتسب شعبية كبيرة في المطالبة بقوق ال هاليهذا ال خير يث نظم ب (، Tacfarinasتاكفريناس)

يطاليا وقد عمل تاكفاريناس جنديا في الفرق المساعدة للجيش الروماني قبل ان  قبل أ ن يفر مع عددا من رفاقه من ا 

فريقيا،الى  ، في وفق ال سلوب القتالي الروماني ولا ريب انه اس تفاد من الفترة التي قضاها في العمل العسكري ومن تدريباته ا 

 .(63)خوض غمار الحرب ضد الرومان

لاندلاع هذه الثورة، فبعد ان س يطر الرومان على المغرب اس تولى على أ جود تعد ال س باب كثيرة  ومتعددة 

، كما قام الرومان بشق (64)وحرم ال هالي منها حيث طردوا الى المناطق الجبلية الصعبة وغير صالحة للزراعة ال راضي،

نشاء طريق بين قفصة وتبسة على أ راضي الموسلام  قبائل الموسلامي عن جيرانهم بذلك  فصلو  ،يينالطرقات كا 

التجارة  ومنوالجيتوليين وما ترتب عنه الحد من حريتهم،  وهم قبيلة كبيرة تتمركز بجوار السيرت الصغير، (Cinithiالكنثيين)

لسبب الرئيسي اأ ما ، (65)بين الشمال والجنوب، وكذا التنقل من الجنوب ا لى الشمال للرعي في فصول يقل فيه المرعى....الخ

عادة ال رض التي احتلها  ، وهنا قامت ثورة وانتشرت في ربوع شاسعة من منطقة ل صحابهاهو رفض الامبراطور تيبريوس ا 

 (67)، والواضح في الامر ان من اعلن الثورة هي قبائل الجيتول التي احتلت منطقة السهول العليا وحواف الصحراء(66)يقياافر 

، وقبائل ( وقبائل الكنثيينMazippaبقيادة تاكفريناس الذي نظم جيوشه وتحالف مع قبائل الموريين التي كان يقودها مازيبا )

، هكذا امتد لهيب المقاومة وشمل كل المناطق الداخلية في نوميديا الداخلية من السيرت شرقا الى الغرامنت جنوبي طرابلس

 .(68)الورش نيس غربا

وانقسمت الى قسمين جنود مسلحون مدربون وفق أ ساليب رومانية تحت ، قوة من القبائل النوميديةهكذا تكونت 

شعال( تقوم ببث الذعر وقوات خفيفة مدربة على أ ساليب الحرب )الكر والفر، قيادة تاكفاريناس  النيران تحت قيادة مازيبا. وا 

( F.Camilus Marcusفوريوس كاميلوس ماركوس )م قام تاكفريناس بشن هجوم على الرومان لكن 17ففي س نة 

تاكفاريناس وعاود الكرة في العام التالي بهجمات عدة وفي   ييأ س.لم(69)يوبا الثاني من دعموالي افريقيا البروقنصلية تصدى له ب

وكاد ان يس تولي عليها ، ( 07)على مراكز الكولون الرومان وحقق انتصارا كبيرا ولاية افريقيا اثر هجمات مباغتة منعدة مدن 

 Legio IX)( الذي دعم جيشه بالفيلق التاسع الاس بانيL.Aspronius Caesianusكاس يانوس ابرونيوس)لولا القائد 

espana ) الذي اتى به من بانونيا وزحف باتجاه منطقة تالة واس تطاع هذا ال خير ان يجبر تكفاريناس على الانسحاب نحو

م( يطلب منه 14-37اريناس تكوين قواته في الصحراء وأ رسل بعثة الى امبراطور تيبريوس)في حين أ عاد تاكف.(71)الجنوب
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لا س يواصل الثورة ( Q.Junius Blaesusيونيوس بلايس يوس )تيبريوس عين  .(72)منحهم ما يكفيهم من ال راضي وا 

صدار العفو على كل من وضع السلاح واستسلم، وقد أ تت س ياس ته  بانهاء الحرب هبروقنصلا وكلف ، قام هذا ال خير با 

او  بنتائج مرضية اذ يبدو ان بعض الجنود قد القوا بسلاحهم وأ وقفو الحرب، لكن تاكفاريناس اس تمر في حرب الكمائن 

ما  ان اعتادوا على المواجهة المباشرة في الحربولم يس تطع القائد يونيوس المواجهة لان الروم ،والتي أ تت بنتائج مهمةالعصابات 

 ، ولذا قرر البروقنصل بتقس يم الجيش الروماني الى ثلاثة مجموعات:يسمى بالحرب النظامية

 بقيادة كايصاريوس ابن البرقنصل بلايسوس ال ولى وضعها في الجهة الشرقية لحماية منطقة السرتالمجموعة  -أ  

 .(73)والغرامنتلقطع الطريق بين تاكفاريناس 

 Corneliusبقيادة كورنيليوس سبيون) اما المجموعة الثانية وضعها في الغرب لحماية أ راضي قس نطينة -ب

Scipion )(74)ضد قبائل الس نتين. 

، وتعتبر هذه والمجموعة الثالثة وضعها في الوسط لحماية المنطقة الممتدة من تبسة الى حيدرة، وكانت بقيادته -ت

 .(75)وكان يحتوي على قلاع وخطوط دفاعية للفيلق الثالث الاغسطي المقر العامالمنطقة 

وهذا اضر بالمقاومة حيثما توجه  ويبدو ان القائد بلاس يوس طبق نفس س ياسة تاكفاريناس  لمواجهة حرب العصابات

المقاومون وجدوا امامهم الجيش الروماني، لكن هذا لم يوقف عزيمة المقاومون وامتدت الثورة الشعبية الى موريتانيا في 

ولم تحقق جهود القادة الرومان في اخماد نار الثورة لان عزيمة الشعب المغاربي مازالت متواصلة للدفاع عن كيانه  الغرب، 

 جتماعي والاقتصادي بعد ان فقد كيانه الس ياسي.الا

م قام بلايس يوس بملة ثانية لكنه فشل في القضاء على الثورة فاعتزل القيادة، فارسلت روما بدلا منه 22وفي س نة 

 (.P.Cornelius Dolabellaالقنصل دولابيلا)

ن فروا من حكم بطليموس بن يوبا الثاني أ ما تاكفاريناس فقد عزز جنوده بفرق أ خرى انضمت اليه وهم الموريون الذي

وقام بصار  .(76)حليف الرومان، كما سانده رئيس قبيلة الجرامنتيين، و مجموعة من المناهضين للحكم الروماني في المغرب

 .وردا على هذا الهجوم قام القائد دولابيلا برسم خطة محكمة تمثلت:(77)وتدميرها (Tubursicumمدينة تبورس يكوم)

وذلك بعد ان تلقى مساعدات من  وحدات صغيرةل ربعة  اتباع أ سلوب خصمه في القتال وتقس يم الجيش  -

 بطليموس ملك موريطانيا.

 تحصين القلاع والمراكز الامامية. -

 .(78)عقد صلح مع القبائل الموسولام وترضيتهم -

م 24لك المورطاني غربا.وفي س نة وأ مام هذا الوضع اصبح تاكفاريناس محاصرا بين جيش البروقنصل شرقا وقوة الم

( سور الغزلان حاليا التي تمركز فيها Auziaدارت معركة نهائية بين تاكفاريناس والجيش الروماني بالقرب من اوزيا)

، ويذكر ان مقتل تاكفاريناس تم في (79)تاكفاريناس مع جنوده وهنا لقي مصرعه بعد قتال شديد واسر ابنه مع عدد من الثوار 

مضة ولا يستبعد ان هناك خيانة من طرف بطليموس ابن يوبا الثاني لان منطقة اوزيا كانت غير بعيدة عن ظروف غا

 .(80)قيصرية العاصمة المورية منطقة نفوذ بطليموس حليف روما

 .م24الى  17من   انتهت هذه الثورة بعد ان كلفت روما خسائر مادية وبشرية والتي دامت اكثر من س بعة س نوات

 ومن نتائج هذه الحرب مايلي:

عدم حصول الافارقة على أ راضيهم وتوسع الرومان نحو الجنوب والاستيلاء على ال رض بعد ان كانت ملك  -

 للقبائل المس تقلة.
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لتي شاركت في الثورة تحت رقابة الجيش الروماني، وتوطينهم  في أ ماكن استيطان جديدة يشرف وضع القبائل ا -

 (.Praefectusعسكري)على كل منها حاكم 

بعد وفاة بوخوس الثاني ولم يترك وريثا، اس تولى اكتافيوس)اغسطس( على موريطانيا  :م(42-40)ثورة ايديمون  -5

ق.م، حيث قرر أ غسطس أ ن تعود أ وضاع المغرب لطبيعتها من الناحية 25وأ صبحت تدار بواسطة وال روماني حتى س نة 

زالة الولايات الرومانية فريقيا الرومانية الس ياس ية أ ي ا  )خطوتين هما: تنصيب يوبا (81)وتنصيب يوبا الثاني كملك على أ راضي ا 

فريقيا  فريقيا الجديدة والقديمة في ولاية واحدة باسم ا  الثاني على موريطانيا الشرقية والغربية، وثانيا ا دماج ولايتي ا 

نيا ا ن تم تعيين حاكم روماني ولكن كان هذا ، وكان ذلك تجنب أ ي رد فعل قد يصدر من سكان موريطا(82)البروقنصلية(

فريقيا، وفضل أ ن يتم ذلك على مراحل ل نه كان يرى هذه المنطقة حديثة العهد بالحكم  تمهيدا لدعم نفوذ روما في شمال ا 

خمادها قوة عسكرية كبرى، وهو أ مر لم لى كونها نائية وشاسعة، وان أ ية ثورة فيها قد تس تلزم ا  يكن  الروماني وبالا ضافة ا 

فريقيا وتبعا لذلك فان احتلال المنطقة تم بمراحل، ولهذا شرع أ غسطس س نة  ق.م في توطين 27متوفرا للرومان في شمال ا 

-وادنة-في قرطاجة)رادس 6في المس تعمرات التي أ سسها وهي:  3000قدماء محاربين ومواطنيين رومان والذي بلغ عددهم 

 3تنس(و-س يدي براهيم-برج البحري-ازفون-بجاية-ساحلية)جيجل 6-في موريطانيا  9حيدرة(و-شمتو-الكاف-وطبربة

 .(83)مليانة(.وتتميز هذه المس تعمرات بأ همية زراعية ومنجمية وعسكرية-حمام ريغة-داخلية)تكلات

لا مبقى امامهي بعد ان احتل الرومان كل ال راضي النوميدية على مراحل، ولم  ال راضي التي يحكمها الملك بطليموس،  ا 

في مدينة ليون ابن يوبا الثاني لملك بطليموس ل )***(بعد اغتيالهالفرصة في احتلالها ( Caligulaكاليجولا) الامبراطور فتحين

تجمع الثائرون تحت قيادة احد حيث انية طعمت الاضطرابات والفوضى المملكة الموريعلى اثر هذه الحادثة ، (84)م40س نة 

 .(85)( الذي قرر الثأ ر له Aedemonيدعى ايديمون) ومن حاشيته المقربين للملك

نمافقط  الثأ روالملاحظ ان هذه الثورة لم تكن  تحتوي في طياتها سخط الشعب المغاربي على س ياسة الرومان  وا 

 اعتلاء العرش الرومانيبعد م 41وكانت بداية هذه الثورة  س نة  .التعسفية وعن الاحتلال المباشر للمنطقة ككل

(، وليلي Caesaria-Iol، حيث تلقى ايديمون الدعم من جميع المدن منها: يول )(86)م(41-54وديوس )الامبراطور كلا

(Volubilisوباقي مدن المملكة، وس )(87)كان السهول والجبال والبدو الرحل، وقبائل الموسلامس. 

عليها اس تقدمت الى بلاد المغرب قوات ا ضافية من وأ مام قوة هذه الثورة وفشل القوات المحلية الرومانية في القضاء 

وبهذا قدر عدد  ،(88)ش به جزيرة ايبيرية وتمثلت في الفرقة المقدونية الرابعة وفرقة النصر السادسة والفرقة الجرمانية العاشرة

( قائدا  FrugiL.Crassus، وعين القائد فروجي)(89)أ لف عسكري 20افراد الجيش الروماني الذي غزا موريتانيا بوالي 

لا ان عزيمة ال هالي لم تنطفأ  وبقيت الثورة الى ، (90)عاما للعمليات العسكرية س نة غاية ورغم الانتصارات التي حققها الرومان ا 

 .م42

قرر الامبراطور كلاوديوس تقس يم موريتانيا الى قسمين: موريتانيا الطنجية وعاصمتها طنجة،  43وفي س نة  

لى وادي الملوية على شريط ساحلي محصور بين  .(91)صمتها القيصريةوموريتانيا القيصرية وعا )تمتد من الوادي الكبير ا 

ال طراف الشمالية للهضاب العليا، ووضعت تحت حكم وكيل الا مبراطور( وموريطانيا الطنجية )ا لى الغرب من الملوية يحكمها 

 وكيل الا مبراطور يقيم في طنجة(.

والملاحظ أ ن نار المقاومة والثورة بقيت مش تعلة باس تمرار وبصورة دائمة ومتوالية.كما نجد أ ن المصادر الكتابية صمتت  

عطاء تفاصيل الحرب بين الرومان وايديمون وحتى عن ثورات أ خرى ، والسبب ان الرومان يحافظون على ماء الوجه في ا 

لا انها لا تعطي الكثير من رغم بالو على انها اكبر قوة في العالم ولن تقهر أ بدا، محاولات بعض الاثريين نفض الغبار على الاثار ا 

 .اللازمة لمعرفة الحقائق ولا تغطي الثغرات التاريخية
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 على س ياسة المراحـــــــــــــــــل:القديم وما نلخصه ان روما اعتمدت في استيلائها على بلدان المغرب 

 ت فترة مسينيسا ومس يبسا.س ياسة المصالح المتبادلة كان-1

 مرحة الند للند فترة يوغرطة. -2

بعد قضائهم على بقايـــــــــــــا العسكرية.حيث قامت فترة الضعف والتبعية وعلى الدهاء الس ياســـــــــــــي والقوة  -3

 بعدة ا جراءات منها:ق.م ،  146القرطاجيين ونفوذهم في المنطقة س نة 

الليمس" كان دورها عسكريا بالدرجة ال ولى "بالمنطقة حصونــــــــــــا تعرف بـ الرومان ــــــــأ واأ نشــــــــــــــــــ -

وكونه مركزا للتبادل  متقدما للقوة العسكرية كما كان لها دور اقتصـــادي متمثلا في مراقبة الطرق التجارية حيث تعتبر حصنا

 بين الرومان والقبائل البربرية.

المقاطعات التي تس تولي عليها بتقس يمها ا لى وحدات وتوزيعها على الايطاليين قصد تعميرها واس تغلالها  مصادرة أ راضي -

 وتأ مينها.

 الضرائب حتى تبقى وفية لهم. اعتمد الرومان في اس تمالة القبائل المغاربية ومنحها بعض الامتيازات كالا عفاء من -

ملكة الواحدة بين الامراء المتنافسين ، خلق نزاع دائم بين ملوك اس تعمال س ياسة فرق تسد حيث عملت على تفرقة الم -

النوميد، وشق طرق للتفرقة بين النومديين مثلما فرقت بين قبائل الموسلاميين عن جيرانهم الكنيثيين والجيتوليين بطرق تجزأ  

جارة .وتجنب لاي اتصال او أ راضيها وأ فرادها ا لى شطرين فأ صبحت بذلك حاجزا في وجه التجارة والبحث عن الكل  الت

 تعاون بينهم من شانه يشكل خطر عليهم.

أ خرى غير موالية للرومان  فسخرتهم بذلك لا خماد الثورات التي كانت تقوم بها قبائل منح بعض المغاربة المواطنة الرومانية -

ول من القرن ال ول م بهيمنتها س يطرتها عند نهاية النصف ال   وانتهت هذه الوسائل من تمكن الدولة الا مبراطورية من بسط

 . والقيصرية ونوميديا وكل الممالك المغاربية بأ فريقيا الشمالية على موريطانيا الطنجية

تعيين حكام عليها يديرون شؤونها وفي تنصيب ولاة وقادة يحمونها بواسطة جيوشهم وقدماء محاربين.مثلما فعلت مع يوبا   -

 الثاني.

بعاد ال هالي ا لى المن -  اطق النائية وجرداء واس تعبادهم عن طريق فرض الضرائب الضخمة.ا 

 اعتمادها على جند الرومان الذي كان نظاميا ومخلصا للطاعة والصبر على ال تعاب.  -

لا  في خلقاس تمر  ان لكل اس تعمار نهاية بفضل عزيمة الشعب المغاربي وتفنيه وتضحياته على مر الس نين حيث ا 

-372لثورات منها )ثورة الباوار والقبائل الخمس، الدوناتية والثورة الريفية القرن الرابع، فيرموسالقيام باالاضطرابات و 

ضعاف واس تنزاف قوة وكيان الاس تعمار الرومانيمما عجل ....( 375 آخر  مما دفع بالا مبراطور ديوقليديانوس و  ،في ا  في أ

  ط بموريطانيا الطنجية و ضمها ا لى اس بانيا.م عن موريطانيا السفلى و الاحتفاظ فق283التخلي س نة المطاف 

واسترجعت شمال أ فريقيا اس تقلالها  .المنطقـــــــة نهاية القرن الرابع يكون نفوذ رومــــــــا قد انحصر نهــــائيا عن وعند

مارات مس تقلة لها أ نظمتها عن النفوذ لك وجد الوندال الخاصة، ولذ الروماني عند بداية القرن الخامس الميلادي في شكل ا 

غير ان الذين حلوا بالبلاد مع أ نهم غزاة جدد كل الدعم من عموم الشعب الذي اعتبر الغزو الوندالي عقابا لروما على تسلطها.

   .لم تسلم من الغزو ال جنبي المتتالي عليها عبر عصورها التاريخيةبصفة خاصة وشمال افريقيا بصفة عامة رب القديم منطقة المغ

؛ وكذا:محمد صغير غانم، 16، ص2012البشير ش نيتي، نوميديا وروما الا مبراطورية، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر  محمد  -1

 .48، 44، ص ص2006المملكة النوميدية والحضارة البونية،  دار الهدى،  الجزائر

2- Tite live ,Histoire Romaine,ed.Weissenborn,et H.J.Muller,1962 ,XXX,12          
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